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:ملخص  

 ظهور إبان كانت الاجتماعیة الوقائع دراسة في التقدم خطوات أوسع

 التي الظواهر مختلف في النظر المفكرین على تفرض التي الاجتماعیة، الأزمات

 وكان لاحقة، رةفت في إلا لعلمٍ  موضوعًا یصبح لم العمران فعلم المجتمعات، تلك تمیز

ل  هو أسسه، ووضع العلوم، من غیره عن موضوعه واستقلال وجوده، إلى نَبَّه مَنْ  أَوَّ

 الأساسیة النقاط من مجموعة على البحثیة الورقة هذه ستركز خلدون، ابن العلاَّمة

 .المنهجیة أسسه وموضوعاته، العلم، هذا بنشأة والمتعلقة

 الخلدوني، المنهج في البحث قواعد موضوعه،و  العمران، علم :المفتاحیة الكلمات

  الخلدونیة للنظریة الأساسیة المفاهیم

Abstract  

A broader steps of progress in the study of social facts, It 

was during social crises  So it imposes the thinkers consider the 

various phenomena of society, Sociology did not become the 
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subject of science, Only at a later stage. Ibn Khaldun is the 

founder of sociology, this paper is concerned with the 

emergence of this science, and his themes, and founded the 

methodology. 

Keywords: The subject of Sociology,  Sociology methodology, 

The basic concepts of the theory of Ibn Khaldun 

 :مقدمة

ـــة التـــي رصـــدت المجتمعـــات     ـــة والفكری یكشـــف النظـــر فـــي الأدبیـــات التاریخی

شـمل  لافـت، رتكاس اجتماعيالعربیة الإسلامیة في القرن الرابع المیلادي عن وجود ا

ـــة تراجـــع واضـــح كافـــة منـــاحي الحیـــاة، صـــاحبه تغیـــرات مفاجئـــة و  للأنظمـــة الاجتماعی

ة أو علــى مســتوى آداءاتهــا الوظیفیــة، إذ ســواء علــى مســتوى بناهــا الاجتماعیــالقائمــة، 

بــدت الممارســات الاجتماعیــة محفوفــة بــالتوتر والارتجــال والغرابــة فــي منطــق الفــاعلین 

تقـرأ رؤیة اجتماعیة  ملحة إلى تشخیص وفقبحاجة الاجتماعیین، فیما بدا هذا التوتر 

  . الواقع وتستوعب دواخله وغوائله، بتحلیل یستند إلى المنطق العلمي

 تحلــل معطیــات الواقــع وتتعمــق فیــه، هــذا مــا عكســه البحاثــة العربــياســات در 

صــاحب الــذهن الوقــاد المثــالي فــي الفكــر الشــرقي،  "ابــن خلــدونعبــد الرحمــان " المســلم

ممهـدا لجملـة مــن العلـوم وواضــعا أسسـا لنظریـات واضــحة المعـالم لا تــزال قائمـة حتــى 

  . ف بعلم الاجتماعالیوم، على رأسها علم العمران البشري أو ما یعر 

لتأسیسـه هـذا  "ابـن خلـدون"على الرغم من كثرة النقاد والمشككین فـي أسـبقیة 

أحقیته في تأسیسه من خلال تبیان المعالم الفكریـة  الورقة البحثیةالعلم، ستعرض هذه 

التـي عاصـرها  الفكر الخلدوني، وكذا أثر الظروف الاجتماعیـة والسیاسـیة أنتجتالتي 

، مــــع التركیـــــز علــــى أهـــــم الإســـــهامات انع للعدیـــــد مــــن أحـــــداثهاكفاعــــل حیـــــوي، وصــــ

محاولــــــة منــــــه فــــــي صــــــیاغة نظریــــــة لتــــــي كانــــــت كا "ن خلــــــدون بــــــلا"السوســــــیولوجیة 

  . إلى عرض قواعد المنهج الخلدونيسوسیولوجیة واضحة المعالم، وصولا
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  بن خلدون المولد والنشأةعبد الرحمان .أولا

  :مراحل متقاربة ةعأن نقسّم حیاة ابن خلدون إلى أربیمكن 

ــة النّشــأة والتّلمــذة  -1 عشــرة، وفــي هــذه  ةبلوغــه ســنّ التّاســعوتمتــد إلــى غایــة  :مرحل

  .»قام بحفظ القرآن، تجویده بالقراءات السّبع، وعلوم العربیّة«المرحلة 

ــة -2 ودامــت خمســاً وعشــرین ســنةً،  :مرحلــة المناصــب السّیاســیّة و الوظــائف الدّیوانیّ

المغـــرب الأدنـــى والأوســـط والأقصـــى، وبعـــض بـــلاد  قضـــاها متـــنقّلاً بـــین«حیـــث 

  .»الأندلس، واستغرقت كلّ وقته وجهده

سـنوات تقریبـاً، وفیهــا نضـج فكـر ابـن خلــدون  يحیـث دامــت ثمـان :مرحلـة التـّألیف -3

كتــاب العبــر، ودیــوان المبتــدأ والخبــر، فــي أیــام : "وتــمَّ إلــى أن ألّــف كتابــه الشّــهیر

 ."من ذوي السُّلطان الأكبر العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم

قضـى فیهـا ابـن خلـدون كـلّ هـذه المرحلـة فـي مصـر : مرحلة القضـاء والتـّدریس   -4

  .متولّیاً القضاء والتّدریس، ودامت أربعةً وعشرین سنة

ألف ابن خلدون في العدید مـن العلـوم، علـى رأسـها علـم الاجتمـاع والتـاریخ، 

تنســب لــه بعــض الشــروح علــى كتابــات والفقــه والحســاب، والمنطــق وعلــم الكــلام، كمــا 

   1:الآخرین، ومن أهم مؤلفاته

كتـاب العبـر ودیـوان المبتــدأ والخبـر فـي أیـام العــرب والعجـم والبربـر ومـن عاصــرهم . 1

  .من ذوي السلطان الأكبر

 المقدمة، . 2

  شفاء السائل لتهذیب المسائل، . 3

  لباب المحصل. 4

  ونيالعوامل التي أثرت في الفكر الخلد. ثانیا
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تفـــرد الفكـــر الخلـــدوني عـــن ســـابقیه مـــن المفكـــرین والبـــاحثین، یجعلنـــا نســـلط  

الضــوء علــى أهــم العوامــل التـــي شــكلت هــذه الطفــرة فـــي العــالم الإســلامي الــذي كـــان 

ــــى جمیــــع المســــتویات، وإن كــــان الــــبعض مــــن الدارســــین للفكــــر  یعــــاني انحطاطــــا عل

ي میــزت عبقریــة ابــن خلــدون ، الخلــدوني یرجعــون هــذه الطفــرة إلــى الــذكاء والفطنــة التــ

والواقــع أن . لكـن الـذكاء وحــده لا یكفـي لتعلیــل مـا جــاء بـه مــن نظریـة اجتماعیــة كبـرى

القــرون القدیمــة والوســطى قــد أنجبــت مــن المفكــرین مــا یقــارب ابــن خلــدون فــي الــذكاء 

فلمـــاذا تفـــرد ابـــن . وســـلامة التفكیـــر، وربمـــا كـــان الـــبعض مـــنهم أعظـــم منـــه فـــي ذلـــك 

  ینهم بهذه الطفرة في تفكیره الاجتماعي؟خلدون من ب

الإطــلاع الواســع وتكوینــه الراســخ فــي جمیــع العلــوم التــي عرفهــا العــرب، مــن علــم -1

التوحید بجمیع دقائقه، ومباحث ما بعد الطبیعیة الیونانیة الغربیـة المشـهورة بمیلهـا إلـى 

   2.التعمیم السریع

دون، فرحلاتــه كانــت مثمــرة جــدا، الخبــرة الاجتماعیــة الغنیــة التــي مــر بهــا ابــن خلــ-2

ـــى الســـرادیب المظلمـــة مـــع  ـــوك، إل ـــه إلـــى أكـــواخ المتوحشـــین وقصـــور المل حیـــث حملت

المجرمین، وإلى أعلى قاعات القضاء، إلى مصاحبة الأمیین وإلى مزاملة العلماء إلـى 

  .3تراث الماضي وإلى فعالیات الحاضر، إلى الحرمان والألم وإلى الرفاه والانشراح

من علمـاء الاجتمـاع الفرنسـیین وقـد أولـع بـابن خلـدون " غاستون بوتول"یقدم 

كتابـــا  1930وأشــار إلـــى آرائـــه فــي بعـــض مؤلفاتـــه الاجتماعیــة، وصـــدر لـــه فــي عـــام 

" بوتـول"، فقـد أوعـز " ابن خلـدون، فلسـفته الاجتماعیـة" مستقلا عن ابن خلدون بعنوان

ي كـان ابـن خلـدون یعـیش فیهـا، طفرة ابن خلدون الفكریة إلى الظروف الاجتماعیة التـ

فـــي هـــذا الشـــأن مـــن أقـــرب " بوتـــول"ولهـــذا نســـتطیع أن نعـــد المـــنهج الـــذي ســـار علیـــه 

،  فــالمجتمع الــذي عــاش فیــه ابــن "اجتماعیــة المعرفــة"المنــاهج إلــى مــا یعــرف الیــوم بـــ 

  .خلدون تمیز بظاهرة اجتماعیة قلما نجدها بارزة مثل هذا البروز في مجتمع آخر
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رة تتمثــل فــي التبــاین الصــارخ بــین أقصــى أنــواع البــداوة وأقصــى وهــذه الظــاه

أنـواع الحضـارة، ممـا أدى إلــى حـدوث فوضـى سیاسـیة عنیفــة جعلـت الـدول والإمــارات 

ـــــدو  ـــــل الب ـــــر الهجمـــــات التـــــي شـــــنت علیهـــــا مـــــن قب ـــــي ظهورهـــــا واختفائهـــــا إث ـــــابع ف تت

وجاهــا، عــاش ابــن خلــدون فــي هــذا الوضــع یریــد أن یؤســس لنفســه إمــارة .المتوحشــین

فدخل معمعة السیاسة واشـترك فـي مؤامراتهـا وتقلباتهـا، ثـم أدرك أخیـرا أنـه غیـر موفـق 

فیمــا أراد، فأخــذ یتأمــل فــي أســباب فشــله، وجــره ذلــك إلــى أن یســأل نفســه ، كیــف تقــوم 

  . 4الدولة؟ وما هو أصل البیوت المالكة؟ وكیف ینشأ البیت المالك؟

، علـى الـرغم مـن أنهـا غیـر مألوفـة "ابن خلـدون"مما لا ریب فیه أن عقلانیة 

لمجتمـع  الـذي لم تكـن وحـدها قـادرة علـى أن تحـث الإنسـان علـى أن یتسـاءل ویسـأل ا

، فالســـبب یعـــود إلـــى أن صـــاحب المقدمـــة كـــان مورطـــا فـــي ...یحـــف بـــه ویهـــز كیانـــه

الأحـــداث معنیـــا بهـــا، وملتزمـــا بـــالمعنى التجریبـــي للفظـــة، وهكـــذا، فـــإن ملاحظـــة كهـــذه 

المســألة المتمثلــة فــي "الــذي كــان یعتقــد أن " كــارل مــاركس"ســهولة بفكــرة تــذكرنا بكــل 

ـــة موضـــوعیة لیســـت  معرفـــة مـــا إذا كـــان هنـــاك داع للاعتـــراف للفكـــر الإنســـاني بحقیق

ـــة ـــة، ولكنهـــا مســـألة عملی ـــة فـــي ...مســـألة نظری ـــى الحقیق ـــى الإنســـان أن یبـــرهن عل فعل

ذا العــالم وذلــك كلــه لصــالح المیــدان التطبیقــي، أي علــى الواقــع، وعلــى قــوة فكــره فــي هــ

، تعــد فكــرة، تنفصــل عــن المیــدان التطبیقــيعصــرنا، فالمناقشــة حــول حقیقــة أو وهمیــة 

  .5"مناقشة متجمدة، لیس إلا

أن ابن خلدون نشأ في كنف أسرة كانت تتقلب بـین ریاسـة " ساطع الحصري"یرى  -3

تجت في ابن خلـدون علمیة وریاسة سلطانیة، وكان من شأن هذه البنیة العائلیة أنها أن

نـــزعتین قـــویتین، حـــب المنصـــب والجـــاه مـــن ناحیـــة، وحـــب الـــدرس والعلـــم مـــن ناحیـــة 

إن كــل واحــدة مــن هــاتین النــزعتین كانــت عمیقــة الجــذور، ":" الحصــري"أخــرى، یقــول 

وشــدیدة التــأثیر فــي نفســیة ابــن خلــدون، إنهمــا تنازعتــا الســیطرة علــى تلــك النفســیة مــدة 
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، تـارة الأولــى عـن الثانیـة، وطـورا الثانیـة علـى الأولــى، إلا طویلـة، وتغلبـت إلـى حـد مـا

أن هذه الغلبة لـم تصـبح حاسـمة، فـي وقـت مـن الأوقـات، وظلـت النزعتـان تـؤثران فـي 

إن النـزعتین المــذكورتین تضـافرتا علــى تمكـین ابــن خلــدون .. ابـن خلــدون طـوال حیاتــه

ر الحیاة السیاسـیة، من تألیف المقدمة، إن حب المنصب والجاه دفعه إلى خوض غما

ولكــن حــب الــدرس والعلــم جعلــه یتأمــل فــي صــفحات هــذه الحیــاة، تــأملا نظریــا، لــیس 

لیســتخرج منهــا قواعــد علمیــة للحكــم والسیاســة، بــل لیســتقرئ منهــا مبــادئ عامــة تســاعد 

  ".على إبداع علم جدید هو علم الاجتماع

ن من أسوأ القرون الوضع الحضاري الذي عاش فیه ابن خلدون، فالقرن الثامن كا-4

  6.التي مر بها العالم الإسلامي من الناحیة السیاسیة

ــامن الهجــريّ،  ) الرّابــع عشــر مــیلاديّ (كانــت حیــاة ابــن خلــدون فــي القــرن الثّ

ــــز بمیــــزتین همــــا ــــذي كــــان یتمیّ ــــك والانحــــلال فــــي العــــالم الإســــلامي قابلــــه  -: الّ التفكُّ

فـــي الأنـــدلس كانـــت معظـــم بلادهـــا قـــد ، ف)أوربـــا(الانبعـــاث والیقظـــة فـــي العـــالم الغربـــيّ 

طلیطلة وقرطبـة : خرجت من سیطرة المسلمین، وأصبحت تحت حكم الإسبان بما فیها

وإشـبیلیّة، ممّـا أدّى إلـى جـلاء السُّـكان المسـلمین عـن الأنـدلس إلـى المغـرب، وكـان قـد 

تبقّـى جـزء صــغیر فـي الجنــوب الغربـيّ مــن الأنـدلس تحــت حكـم المســلمین الّـذین كــانوا 

  .ي حالة حرب مع الإسبانف

ـــة دول    الدَّولـــة المَرینیَّـــة فـــي المغـــرب : وأمّـــا بـــلاد المغـــرب فتجـــزّأت إلـــى ثلاث

، والدَّولــة الحفصــیَّة )الجزائــر(، الدَّولــة الزّیانیّـة فــي المغــرب الأوسـط )مــراكش(الأقصـى 

ت فیهــا ، وقــد تنازعــت هــذه الــدُّول الــثَّلاث وكَثــُرَ )تــونس(فــي إفریقیــا أو المغــرب الأدنــى 

الفتن والاضطرابات وفي قمّتهـا الصّـراع علـى الحكـم أو المُلـك بـین الآبـاء والأبنـاء، أو 

بــین الإخــوة، أو بــین أبنــاء العُمُومــة والخُؤُولــة، فیمــا دخــل ابــن خلــدون فــي صــمیم هــذا 
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الجــوّ السّیاســيّ المحمــوم، فعاشــه وعــانى منــه ربــع قــرن، وظهــرت فــي عصــر حركتــان 

  :هما

مـن الصّـین إلـى العـراق إلـى «فتح تیمورلنك جمیـع الأقطـار بـدءً : نكفتوحات تیمورل -

ــام م رافـق ابــن خلـدون الملــك النّاصـر خلیفــة 1401وفـي ســنة »الأناضـول إلــى بـلاد الشَّ

وقــد وفــد ابــن خلــدون علــى تیمورلنــك فــأكرم «إلــى دمشــق فــي حملتــه علــى تیمورلنــك، 

لح وحقن الدّماء   »وفادتَهُ وسعى لدیه إلى الصُّ

   .عداد الأتراك لإنشاء دولة وهي الدَّولة العُثمانیّةاست -

التـــي أســـهمت فـــي تشـــكیل الفكـــر الخلـــدوني، والأســـباب تعـــددت العوامـــل لقـــد 

تتجـه فـي وهـي حضـاري، مـا هـو اجتمـاعي و مـا هـو نفسـي و ما هو منها  وهذه العوامل

 لتكـونقریـة العب نكلیاتها إلى إثارة الحیرة والتساؤل، وكذا الصراع النفسـي، فلـم تكـن إذ

ظاهرة نفسیة اجتماعیة إلا أن تكون نتیجة عوامل خارجیة تساعدها علـى الظهـور فـي 

إنسان ما دون غیره ممن یماثلونه في الذكاء والتفكیر، هذا الذي میز ابن خلـدون عـن 

  .سابقیه من المفكرین

  النظریة السوسیولوجیة الخلدونیة. ثالثا

وني علـى أنـه استفاضـة فـي فلسـفة شكك الكثیـر مـن النقـاد  فـي الطـرح الخلـد

التاریخ،  وأنه بعید كل البعد عن ما یسمى الیوم بعلم الاجتماع، وأصحاب هذا الطرح 

الـخ، مـن أجـل تأكیـد صـحة ذلـك  وجـب الخـوض فـي ...كثیرون مـن بیـنهم طـه حسـین

مجموعــة مــن المســائل الضــروریة التــي تتمحــور  حــول مشــروعیة هــذا العلــم، مــا هــو 

  مناهجه ؟ موضوعه؟ وما هي

  :علم العمران، وموضوعه -1

كــان یتوجــب علــى ابــن خلــدون أن یثبــت أولا، أن هــذا المنطــق الــذي اكتشــفه 

هــو علــم حقــاً، جــدیر بــأن یحمــل لقــب علــم، وأن یبــرهن ثانیــا علــى أن هــذا العلــم، علــم 
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جدیـــد، لـــم یســـبقه إلیـــه أحـــد مـــن المتقـــدمین وأنـــه یختلـــف اختلافـــا جوهریـــا عـــن العلـــوم 

تى عصره، والسبیل الوحید لإثبـات مشـروعیة هـذا العلـم، لا یكـون إلا وفـق المعروفة ح

   7.قوانین المنطق السائدة

بخصـــوص المســـألة الأولـــى یتعـــین البحـــث فیمـــا إذا كـــان هـــذا العلـــم الجدیـــد  

كـان المناطقـة القـدماء یـرون أنـه لابـد  تتوافر فیه شروط العلـم، فمـا هـي هـذه الشـروط؟

الموضـوع، والأعـراض الذاتیـة، : الآتیـة ني الأركـان الأربعـةأن تتوافر في كل علـم برهـا

تلــك هــي الشــروط التــي یجــب أن تتــوافر فــي كــل ...والمســائل، والمبــادئ أو المقــدمات

فالعلم بهذا المفهـوم یبحـث فـي خـواص الأشـیاء ...علم برهاني، حسب المنطق القدیم، 

" طبائع"هو الكشف عن هدف التي تشكل موضوعه، لا في العلاقات القائمة بینها، فال

  .، لا عن القوانین التي تتحكم فیها أو تربط بعضها ببعضالأشیاء

والمســــألة الثانیــــة تتعلــــق بــــالمنهج، إذ أن العلــــوم البرهانیــــة علــــوم اســــتدلالیة، 

مقدمات فنتائج، وهي لا تعتمد الاستقراء إلا من حیث أنه یساعد علـى إثبـات المبـادئ 

، ووفقـا لتلـك الشـروط بنـى "العلـم"أساس هـذا التصـور لــ والأفكار التي تقرر سلفا، على

، وقد حرص علـى بیـان أن هـذا العلـم  تتـوافر "علم العمران"علمه الجدید " ابن خلدون"

وكــــأن هــــذا علــــم مســــتقل بنفســــه، فإنــــه ذو :" ...حیــــث یقــــول8فیــــه الشــــروط المــــذكورة، 

ي مـا یلحقـه مـن موضوع، وهو العمـران البشـري والاجتمـاع الإنسـاني، وذو مسـائل، وهـ

وهــذا شــأن كــل علــم مــن العلــوم وضــعیا . العــوارض والأحــوال لذاتــه واحــدة بعــد الأخــرى

كــان أو عقلیــا، وأعلــم أن الكــلام فــي هــذا الغــرض مســتحدث الصــنعة غریــب النزعــة، 

  . 9"عزیز الفائدة أعثر علیه البحث، وأدى إلیه الغوص

ــم العمــران إذن، هــي البحــث فــي الأعــراض الذا تیــة التــي تلحــق إن مهمــة عل

ولكـــن هـــذا البحـــث لا یســـتهدف دراســـة . الاجتمـــاع البشـــري، أي الظـــواهر الاجتماعیـــة

القـوانین التـي تســیر هـذه الظــواهر وفقهـا، بــل یرمـي إلــى بیـان أن هــذه الظـواهر تحــدث 
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، أما نوع هذه الأعراض الذاتیة، فإن ابن خلـدون یعطینـا "الطبع" في العمران البشري بـ

أعلم أنه لما كانت حقیقـة التـاریخ أنـه خبـر عـن :"إذ یقول 10ان آخر،أمثلة منها في مك

الاجتمــاع الإنســـاني الـــذي هـــو عمـــران العـــالم، ومــا یعـــرض لطبیعـــة ذلـــك العمـــران مـــن 

الأحــوال، مثــل التــوحش والتــأنس والعصــبیات، وأصــناف التغلبــات للبشــر بعضــهم علــى 

تحلــه البشــر بأعمــالهم بعــض، ومــا ینشــأ عــن ذلــك مــن الملــك والــدول ومراتبهــا، ومــا ین

ومساعیهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع، وسـائر مـا یحـدث فـي ذلـك العمـران 

   11".بطبیعته من الأحوال

: لقد رأى بن خلدون ضرورة تحدید موضوع هذا العلم وأسسـه المعرفیـة بقولـه   

ونحـــن الآن نبـــین فـــي هـــذا الكتـــاب مـــا یعـــرض للبشـــر فـــي اجتمـــاعهم مـــن أحـــوال "...

مـران فــي الملــك والكسـب والعلــوم والصــنائع، بوجـوه برهانیــة یتضــح بهـا التحقیــق فــي الع

   12".معارف الخاصة والعامة، وتدفع بها الأوهام وترفع الشكوك

ضــرورة الاجتمــاع البشــري القائمــة علــى طبیعــة الإنســان، بمــا یمیــز هــذا الكــائن مــن .أ

  .قدرات فكریة، وحاجة الآخرین كشرط لبقائه

النظام والتنظیم، فضرورة الاجتماع تستدعي قیام نظام، یضبط ویـنظم  ضرورة قیام.ب

  .العلاقات بالوازع والسلطان القاهر

ضـــرورة البقـــاء والاســـتمراریة وذلـــك بالســـعي فـــي المعـــاش، والعمـــل علـــى تحصـــیله، .ج

  .واكتساب أسبابه، بما یرتبط وحاجاته

واقتضـــــاء لعشـــــیر العمـــــران هـــــو التســـــاكن والتنـــــازل فـــــي مصـــــر أو حلـــــة للأنـــــس با" .د

ومــن هــذا المعــاش مــا یكــون .. الحاجــات، لمــا فــي طبــاعهم مــن التعــاون علــى المعــاش

یــدویا، وهــو الــذي یكــون فــي الضــواحي وفــي الجبــال وفــي الحلــل المنتجعــه فــي القفــار 

وأطـــراف الرمـــال، ومنـــه مـــا یكـــون حضـــریا، وهـــو الـــذي فـــي الأمصـــار والقـــرى والمـــدن 
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ولــه فــي كـل هــذه الأحـوال أمــور تعــرض ...درانهاوالمـدر، للاعتصــام بهـا والتحصــن بجـ

  13". من حیث الاجتماع عروضا ذاتیا له

هــذا عــن الموضــوع، والأعــراض الذاتیــة والمســائل، أمــا عــن المقــدمات التــي 

یقــوم علیهــا البرهــان فــي علــم العمــران، فــإن ابــن خلــدون لا یشــیر إلیهــا بشــكل مباشــر، 

بـراهین وجودیـة طبیعیـة، بمعنـى أنهـا تسـتند ولكنه یؤكد مرارا أن براهینه فـي هـذا العلـم 

ومـن ثمـة فـإن مبـادئ البرهـان فـي علـم العمـران . على ما یحدث في الواقع الاجتماعي

البشـري سـتكون قضـایا تجریبیـة اكتسـبت یقینهـا مـن الحـس والعقـل معـا، أي بالمشـاهدة 

ون فـي والتكرار، وكمثال على ذلك نشیر إلـى هـذه القضـیة التـي یسـتند علیهـا ابـن خلـد

فـــلا یتصـــور وجـــوده إلا فـــي  14"الإنســـان مـــدني بـــالطبع" كثیـــر مـــن براهینـــه، وهـــي أن

مجتمـع، وأنـه لابــد، لیـتم الاجتمـاع البشــري مـن وازع یـدفع عــدوان النـاس بعضـهم علــى 

هذه القضیة لیست من أولیات العقل، لأن في مسـتطاع . بعض، وهو الملك والسلطان

، ومجتمعا بدون سلطة أو حكم، ولكنها قضیة الإنسان أن یتصور إنسانا بدون مجتمع

  .تجریبیة، أو إحدى بدیهیات الحس والتجربة

علم العمران إذن تتوافر فیه الشروط المطلوبة، فهو لذلك جدیر بهـذا الاسـم، 

ولكن هل هو علم جدید حقاً؟ للتأكد من هـذه المسـألة لا داعـي لمقارنتـه بجمیـع العلـوم 

فته للعلـوم التـي یحتمـل أن تلتـبس بـه موضـوعا وغایـة، المعروفة، بل یكفي إثبات مخال

وعلى رأس هـذه العلـوم، علمـا الخطابـة والسیاسـة المدنیـة، ووجـه المخالفـة بینهمـا وبـین 

إنما هو الأقوال المقنعـة النافعـة فـي "علم العمران واضحة جلیة، ذلك أن علم الخطابة 

المنطقیــة، وفــرق واضــح  فهــو أحــد العلــوم" اســتمالة الجمهــور إلــى رأي أو صــدهم عنــه

وأمـا . وبـین مـا یحـدث فـي الاجتمـاع الإنسـاني بمقتضـى طبعـه" استمالة الجمهـور"بین 

تــدبیر المنــزل أو المدینــة بمــا یجــب بمقتضــى "علــم السیاســیة المدنیــة فهــو یهــدف إلــى 

وهــذا ". الأخـلاق والحكمــة لیحصــل الجمهــور علـى منهــاج یكــون فیــه حفـظ النــوع وبقــاؤه
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إن السیاسـة المدنیـة تهـدف إلـى بیـان : ا لما یهدف إلیه علم العمرانشيء مخالف تمام

إذن فقــد خــالف . مــا ینبغــي أن یكــون، فــي حــین أن علــم العمــران یــدرس مــا هــو كــائن

   15.موضوع هذین الفنین الذین ربما یشبهانه

-" مكیــــافیلي"لقــــد عقـــد كثیـــر مـــن البــــاحثین مقارنـــة بـــین وفـــي هـــذا الصـــدد 

إذ حـــاول " ...ابـــن خلـــدون"و –عشـــر 16عـــاش فـــي القـــرن  الفیلســـوف الایطـــالي الـــذي

أن یضع أسس الحكـم ویبـین كیفیـة إقامـة الـدول " الأمیر"في كتابه الرئیسي " مكیافیلي"

والتوسع فیها حتى یستطیع أن یهتدي بآرائه من یرید من الحكام، ولقد جاءت المبـادئ 

" الأمیـر"فبینمـا . لاقیـةالتي وضعها غایة في القسوة وبعیدة كل البعد عـن الأسـس الأخ

   16.یخدم غایات عملیة، نجد المقدمة بعیدة كل البعد عن هذا الهدف

جـــاءت توضـــح مـــا یجـــب أن یكـــون فـــي حـــین أن " الأمیـــر"فطروحــات كتـــاب 

المقدمــة درســت مــا هــو كــائن وواقــع فعــلا علــى مســتوى الحیــاة الاجتماعیــة وهنــا یكمــن 

  .الفرق الجوهري بین ابن خلدون ومكیافیلي

حــول اشــتراك علــم العمــران مــن ناحیــة الموضــوع بعلــوم " ابــن خلــدون"ل یقــو 

هــذا الفــن الــذي لاح لنــا النظــر فیــه نجــد منــه مســائل تجــري : أخــرى موضــحاً كــالآتي

ــــومهم، وهــــي مــــن جــــنس مســــائله بالموضــــوع  ــــي بــــراهین عل ــــوم ف ــــالعرض لأهــــل العل ب

أبــواب ، ومــن ذلــك مــا یــرد فــي بعــض أقــوال الحكمــاء ومــا یــذكر فــي بعــض 17والطلــب

الفقــه مــن أمــور لهــا مســاس بالشــؤون الاجتماعیــة أو السیاســیة التــي یبحــث فیهــا هــذا 

العلم الجدید، ولكن لا هؤلاء ولا أولئـك اتخـذوا هـذه المسـائل موضـوعا لدراسـة مسـتقلة، 

  .وبمناسبات مختلفة -عرضا-وإنما ترد عندهم

وحـــدد  فــي مقدمتـــه أنـــه كــان أول مـــن تنـــاول هــذا العلـــم،" إبـــن خلـــدون"یثبــت 

إبـن "موضوعه ومنهجه، إلا أنه یشیر إلى بعـض الاجتهـادات لمـن سـبقوه علـى رأسـهم 

كـذلك تجـد فـي كـلام ابـن المقفـع ومـا یسـتطرد :" وفي هذا یقول " الطرطوشي"و" المقفع
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في رسائله من ذكر السیاسات الكثیر مـن مسـائل كتابنـا هـذا غیـر مبرهنـة كمـا برهنـاه، 

حى الخطابة في أسلوب الترسـل وبلاغـة الكـلام، وكـذلك إنما یجلیها في الذكر على من

حوم القاضي أبوبكر الطرطوشي في كتاب سراج  الملوك وبوبه على أبوابه تقرب من 

أبــــواب كتابنــــا هــــذا ومســــائله، لكنــــه لــــم یصــــادف فیــــه الرمیــــة ولا أصــــاب الشــــاكلة، ولا 

ســــتكثر مــــن أســــتوفى المســــائل، ولا أوضــــح الأدلــــة، إنمــــا یبــــوب البــــاب للمســــألة، لــــم ی

وغیــرهم ...وحكمــاء الهنــد...الأحادیــث والآثــار، وینقــل كلمــات  متفرقــة لحكمــاء الفــرس 

من أكابر الخلیقة، ولا یكشف عن التحقیق قناعا، ولا یرفـع بـالبراهین الطبیعیـة حجابـا، 

لمواعظ وكأنـه حـوم علـى الغـرض ولـم یصـادفه ولا تحقـق إنما هو نقل وتركیب شبیه بـا

  18."قصده، ولا استوفى مسائله

واضــح مــن هــذا أن ابــن خلــدون یــرى أن الفــرق الأساســي بــین علمــه الجدیــد،    

وبین كتـاب السیاسـة للطرطوشـي، لـیس فرقـا فـي الموضـوع أو فـي المسـائل، وإنمـا هـو 

ابـــة قضـــایا الحكـــم، وسیاســـة موضـــوعا لكت"الطرطوشـــي "لقـــد اتخـــذ . فـــرق فـــي المـــنهج

الملوك وآدابها، ومزایا الحكم الصالح والقواعد التي یجب أن یراعیها الحكام في تـدبیر 

شــؤون رعایــاهم، كمــا عــرض للمراتــب الســلطانیة، والوظــائف الحكومیــة، ومالیــة الدولــة 

وجنودهــا، وغیــر ذلــك ممــا تعلــق بتــدبیر الحكــم، وهــذه المســائل هــي جــزء مــن المســائل 

یبحـــث فیهـــا علـــم العمـــران، بـــل إنهـــا تشـــكل المحـــور الأساســـي الـــذي تـــدور علیـــه التـــي 

قــد حــوم علــى " "الطرطوشــي"ولــذلك فانــه یعتــرف بــأن . أبحــاث ابــن خلــدون فــي مقدمتــه

  .، أي أنه قد اقترب من تصور هذا العلم الجدید"الغرض

ولكــن مــع ذلــك فــإن صــاحب علــم العمــران كــان واعیــا للفــرق الجــوهري بــین  

فقــد ســلك الطرطوشــي فــي كتابــه مســلك القــدماء، فهــو ". ســراج الملــوك"وكتــاب مقدمتــه 

، فطریقتـه طریقـة ..."یسـتكثر مـن الأحادیـث والآثـار"یذكر المسـألة موضـوع البحـث ثـم 

بینمـا ابـن خلـدون اتخـذ . وعظیة تستند على الإقناع الخطابي، لا على البرهـان العقلـي
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واهر كمـا هـي، یعتمـد فـي النتـائج التـي لنفسه منهجا آخر، منهجـا یسـتهدف دراسـة الظـ

، فمــا هــو هـذا المــنهج ومــا طبیعتــه 19یقررهـا علــى البرهــان، لا علــى الإقنـاع الخطــابي 

  وما خصائصه؟

  قواعد البحث في المنهج الخلدوني -2

إن معظـــم الـــذین ســـاهموا فـــي تقـــدیم الدراســـات الاجتماعیـــة الحدیثـــة، خاصـــة 

، قـد نظـروا إلــى "دوركــایم"قل نهائیــا علـى یـد منهـا علـم الاجتمـاع الحــدیث، قبـل أن یسـت

الظواهر الاجتماعیة نظرة مستمدة من تصورهم للطبیعـة وظواهرهـا، وهكـذا عـرف علـم 

، )...هاریت وباسـیلو(، ومیكانیكیة آلیة )سبنسر(الاجتماع الحدیث اتجاهات بیولوجیة 

جتمــاع، الـذي یعتبــر المؤســس الفعلـي لعلــم الا" ولـم یشــذ عـن هــذا حتــى أوغسـت كونــت

فقــد تصــور هــو الآخــر علمــه الجدیــد علــى غــرار علــوم الطبیعــة خاصــة منهــا الفیزیــاء، 

، قبــــــل أن یركــــــب لــــــه اســــــما "الفیزیــــــاء الاجتماعیــــــة" فــــــأطلق علیــــــه أول الأمــــــر اســــــم

  ".السوسیولوجیا"خاصا

قـد فعـل مثـل ذلـك، فقـد تصـور هـو الآخـر علمـه الجدیـد علـى " ابن خلدون"و

إذ یعـرف المناطقـة قــدیما " آرسـطو"امتـداد لطبیعیـات غـرار طبیعیـات عصـره التـي هـي 

العلم الطبیعي بأنه، العلم الذي ینظر في جسم العالم وفـي مـا یعـرض لـه مـن الأحـوال 

 -قـدیما–الـخ، فكمـا أن علـم الطبیعـة ...لذاته مثل التوحش والتأنس والعصبیات والملك

اضـها الذاتیـة التـي یبحث فـي طبـائع المـادة، أي فـي الخصـائص الملازمـة لهـا، أو أعر 

العمــران ومفهــوم الطبــائع " طبــائع"تحــدث فیهــا بــالطبع، فكــذلك علــم العمــران یبحــث فــي 

للاجتمــاع البشــري، وهــو نفــس تصــور علمــاء " ابــن خلــدون"هنــا، أساســي فــي تصــور 

الطبیعة قدیما لطبائع المادة، فالحركة والسكون والتغیر تحدث في الجسم الطبیعـي، لا 

، ولا بفعـل العلاقـات القائمـة بـین الإنسـان فـي الطبیعـة بـل تحـدث بفعل عوامل خارجیة

، فـالحجر مـثلا یتحـرك إلـى الأسـفل لأن مـن طبیعتـه أن یحصـل لـه ذلـك، "بالطبع"فیه 
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وكــذلك الشــأن بالنســبة إلــى الظــواهر العمرانیــة، ...فالحركــة إلــى الأســفل حركــة بــالطبع

انـه مـن طبیعـة الإنسـان الاجتمـاع ابتداء من ظاهرة الاجتماع إلى ظاهرة الدولة، فكمـا 

والتعاون، لتحصیل غـذاءه والـدفاع ضـد عـدوان الحیوانـات علیـه، فـإن فیـه أیضـا طبعـا 

  .حیوانیا هو العدوان

بالطبیعــة الإنســانیة یحتــاجون فــي كــل اجتمــاع إلــى "ومــن هنــا كــان الآدمیــون 

فــي وهكــذا فكمــا أن الملــك طبیعــي . وهــو الملــك" وازع وحــاكم یــزع بعضــهم عــن بعــض

ــــالهرم"الاجتمــــاع البشــــري، فــــإن  ــــة ب ــــة، وكلهــــا أمــــور ...العــــوارض المؤذن تحــــدث للدول

طبیعیة، وإذا كان الهرم طبیعیا في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمـور الطبیعیـة، 

  20". كما یحدث الهرم في المزاج الحیواني

فالمبدأ إذن لـیس قضـیة شـروط معینـة إذا تـوفرت حصـلت نتـائج معینـة، وإذا 

زالــت رُفعــت تلــك النتــائج، بــل إن المســألة هنــا مســألة طبــع مــلازم للظــاهرة الاجتماعیــة 

نعـــم هنــاك أعـــراض غیـــر ملازمــة للشـــيء ملازمـــة الــذاتي لـــه، هـــي . مادامــت موجـــودة

ـــم  أعـــراض مفارقـــة تحـــدث بالفعـــل عوامـــل خارجیـــة وتـــزول بـــزوال هـــذه العوامـــل، والعل

لأن العلــم الحقیقــي، حســب المفهـــوم الطبیعــي لا یبحــث فــي هــذه الأعــراض المفارقــة، 

القدیم، هو علم بما هو ثابت أي بما هو بالطبع وكـذلك الشـأن فـي علـم العمـران، فهـو 

أمــــا مــــا یكــــون " مــــن الأحــــوال لذاتـــه وبمقتضــــى طبعــــه -العمــــران-فیمــــا یلحــــق"یبحـــث 

مـالا یمكـن أن یعـرض "مثله في ذلك مثل " لا یعتد به"عارضا، أي عرضا مفارقا فهو 

لا یهــدف إلــى دراســة الظــواهر الاجتماعیــة بغیــة التعــرف علــى " ابــن خلــدون" إن". لــه

القوانین التي تتحكم فیها كمـا یقـول بـذلك معظـم البـاحثین، بـل إنـه یهـدف إلـى بیـان مـا 

یحدث في العمران بمقتضى طبیعته، وفرق شاسع بین فكرة القانون كمـا نفهمهـا الیـوم، 

  . وفكرة الطبع كما كان یفهمها القدماء
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إن فكــرة القــانون باعتبارهــا علاقــة ضــروریة بــین حــادثتین، أو مجموعــة مــن 

ــم تكــن العلاقــات بــین الأشــیاء تســتأثر باهتمــام  ــم تكــن قــد تبلــورت بعــد، ول الحــوادث، ل

العلمـــاء، وإنمـــا كانـــت أنظـــارهم منصـــرفة إلـــى دراســـة خصـــائص الأشـــیاء، الخصـــائص 

یــذهب إلــى " ابــن خلــدون"علــى أن  ،"طبیعتــه"الثابتــة الملازمــة لهــا دومــا، والتــي تشــكل 

أبعد من هذا في بنائه لعلمه الجدید على غـرار طبیعیـات عصـره، فكمـا أن النظـر فـي 

الطبیعیات كان یتناول أولا البحث فیما یلحـق سـائر الأجسـام أولا، ثـم البحـث بعـد ذلـك 

فیما هو أخص، كالنظر في حكـم البسـیط والمركـب، فكـذلك علـم العمـران یبـدأ بالبحـث 

ـــة  فـــي ضـــرورة الاجتمـــاع والســـلطة، قســـط العمـــران مـــن "العمـــران البشـــري علـــى الجمل

ـــأثیر ...الأرض، تـــأثیر الهـــواء فـــي أخـــلاق النـــاس وأحـــوالهم، تـــأثیر الخصـــب والجـــوع ت

، ثــم فــي "العمــران البــدوي"ثــم بعــد ذلــك یبحــث فــي البســیط مــن العمــران ". العـالم العلــوي

ل انـه لا مـادة بـدون صـورة ، فكـذلك ، لـیس هـذا فحسـب، بـ"العمران الحضري"المركب 

وكــذلك الشــأن بالنســبة إلــى عمــر الدولــة ...لا یمكــن أن یقــوم عمــران بــدون ملــك ودولــة

  . 21وطول أمدها فهي تابعة في ذلك لقوة العصبیة

لـم یتحـرر نهائیـا مـن -إن ابن خلدون خلافـا لمـا یـذهب إلیـه بعـض البـاحثین          

حظاتـه فـي میـدان السیاسـة والاجتمـاع والحكـم طبقـا أطر التفكیـر القدیمـة، فقـد بنـى ملا

ومـــع أنـــه كـــان یـــرى أن  ،...لقوالـــب الفكـــر الســـائدة وهـــي قوالـــب المنطـــق الآرســـطي

ولا یقاس شـيء مـن أحـوال العمـران علـى الآخـر، "القیاس لا یصلح في میدان العمران 

لأجل مـا تعـودوه إذ كما اشتبها في أمر واحد، فلعلهما اختلفا في أمور، فتكون العلماء 

من تعمیم الأحكام وقیاس الأمـور بعضـها علـى بعـض، إذا نظـروا فـي السیاسـة أفرغـوا 

  22.."ن في الغلط كثیرا ولا یؤمن علیهمذلك في قالب أنظارهم ونوع استدلالهم، فیقعو 

فـي تصـوره للعمـران البشـري " ابـن خلـدون"على الرغم مـن ذلـك كلـه فقـد بقـي 

ولات المنطق القدیم، لقد انتبه إلى أنه في میدان البحوث وعوارضه الذاتیة متمسكا بمق
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الإمكــــان العقلــــي المطلــــق لأنــــه لا "لا " الإمكــــان الــــواقعي"الاجتماعیــــة، تجــــب مراعــــاة 

ولكنــه ســواء بشــعور منــه أو بــدون شــعور، قــد أخضــع "....یفــرض حــدا بــین الواقعــات

، وبـذلك إلـى درجـة أنـه "فـوق واقعیـة"الإمكان الواقعي هذا لقوالـب فكریـة معینـة، قوالـب 

لـــو ســـحبنا ملاحظـــات ابـــن خلـــدون السیاســـیة والاجتماعیـــة مـــن هـــذه القوالـــب، لوجـــدنا 

لــبعض الحــوادث الاجتماعیــة والتاریخیــة ومــن " وصــف طوبــوغرافي"أنفســنا أمــام مجــرد 

ثمــة تفتقــد آراء ابــن خلــدون ذلــك اللحــام الــذي جعــل منهــا نظریــات متماســكة إلــى حــد 

ح العبــــارة أن صــــاحب المقدمــــة لــــم یكــــن ذا مــــنهج تجریبــــي بعیــــد، وهــــذا یعنــــي بصــــری

خـالص، كمـا یؤكـد ذلـك بعـض البـاحثین، فهـو لـم یكـن یعمـد إلـى الاسـتقراء لیسـتخلص 

منه النتائج، بل كان یضع النتـائج أولا، ثـم یلجـأ بعـد ذلـك إلـى اسـتقراء الحـوادث لتأییـد 

لـى صـحتها بنـاء علـى صحتها هناك، أو أحكام عامة أولا، ثم هناك محاولة للبرهنـة ع

مقــدمات ســبق تقریرهــا، وأمثلــة منتقــاة مــن حــوادث التــاریخ، انتقــاء لا یخلــو مــن تعســف 

  . 23في بعض الأحیان

إن الاســتقراء هنــا لــیس أساســا للبرهــان، بــل هــو مكمــل لــه مــن جهــة، وشــارح 

للمبدأ العام المقرر من جهة أخرى، وهذا ما جعل منهج ابن خلـدون لا هـو بالاسـتقراء 

فهـو مـنهج اسـتقرائي . ریبي ولا هو بالاستنباطي المحض، بل هو مزیج منهما معـاالتج

ـــة فـــي  ـــة مـــن الحـــوادث التاریخی ـــه یعتمـــد فـــي البرهـــان علـــى اســـتقراء جمل ـــاریخي، لأن ت

تسلســـلها الزمنـــي، إن ابـــن خلـــدون یتتبـــع ظـــواهر العمـــران واحـــدة بعـــد الأخـــرى، حســـب 

ــــة، لقــــد بــــدأ بــــالعمران البــــدوي و  عوارضــــه الذاتیــــة، كالنســــب والحســــب أســــبقیتها الزمنی

والعصــبیة فالغلبــة والملــك والدولــة، لینتقــل إلــى العمــران الحضــري ومــا یخــتص بــه مــن 

إنـه مـن هـذه ...بنـاء المـدن والأمصـار، ومـا ینشـأ فیـه مـن الاحتكـاك والتبـادل والخیـرات

الناحیـــة، یبـــدو وكأنـــه یـــؤرخ لظـــواهر العمـــران، ممـــا جعـــل بعـــض البـــاحثین یـــرون فـــي 

  .24" تاریخ الحضارة" ه نوعا من مقدمت
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الكثیــر مــن قواعــد المــنهج الــذي یجــب أن ینتهجــه المــؤرخ " ابــن خلــدون"حــدد 

، ولم یكتف في هذا المجال "في الاجتماع الإنساني الذي هو العمران"من خلال نظره 

بنقــد مــن ســبقه مــن المــؤرخین دون التعــرف علــى مقاصــدهم الحقیقیــة فیمــا یــروون أو 

ل تشــیعهم للعدیــد مــن الآراء والمــذاهب حیــث جعلهــم ذلــك التشــیع یؤرخــون، ومــن خــلا

" ابــن خلــدون"أســرى لآراء معینــة، عــلاوة علــى جهــل أولئــك المــؤرخین الســابقین علــى 

بطبــائع الأحــوال فــي العمــران فلــم یمحصــوا الحــوادث كمــا یجــب، كــل ذلــك فضــلا عــن 

یقدمونـه لهـم مـن تقرب العلماء والمؤرخین من أصحاب الجـاه والسـلطان مـن خـلال مـا 

  .دراسات وأبحاث وكتب

لم یكتف بنقد سابقیه وإنما قدم البـدیل منهجـا واضـحا " ابن خلدون"نقول إن  

للبحـث یكـاد یكـون علـى أصــالته حتـى الیـوم، حیـث حــدد واجبـات المـؤرخ والباحـث فــي 

  25: تناولهما لظواهر العمران على النحو الآتي

 ا تؤدي إلیه التجربة العملیة من یجب الاعتماد على الملاحظة المباشرة وم 

  .خلال منهج التجریب الذي ابتدعه ابن خلدون

  التعلیل"یجب تفسیر الظواهر وتحلیلها واستخدام منطق."  

 یجب الاعتماد على منطق المقارنة أو منهج البحث المقارن.  

 یجب قیاس الأخبار على أصول المادة وطبائع العمران.  

 م العمرانیة في سیاق غیرها من الظواهر یجب دراسة تطور الظواهر والنظ

  .المجتمعیة

فـي دراسـته للظـواهر الاجتماعیـة علـى ركیـزتین " ابـن خلـدون"هذا وقـد ارتكـز          

أساسیتین، أولاهما إخضاع تلك الظواهر لملاحظات حسـیة وتاریخیـة، أو بمعنـى آخـر 

هداته واستقراءاته لمـا كان یقوم أولاً بدراسة استطلاعیة لتلك الظواهر معتمدا على مشا

فــي بطــن التــاریخ، عــلاوة علــى معایشــته الذاتیــة للعدیــد مــن تلــك الظــواهر، أمــا الركیــزة 
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الثانیة فتتمثل في العدید من العملیات العقلیة التـي كـان یجریهـا ابـن خلـدون علـى تلـك 

المواد الأولیة التي تحصل علیها، وكان هدفه الأساسي من تلك العملیات هو الكشـف 

  .یحكم تلك الظواهر أو یسیرها من قوانین عما

  :المفاهیم الأساسیة للنظریة الخلدونیة -3

ــــة        ــــي همــــا محــــور النظری كانــــت البــــداوة والتحضــــر ومــــا بینهمــــا مــــن صــــراع أزل

السوسیولوجیة عند ابن خلدون، حیث نظر في أحوال مجتمعه فوجد الناس مسـتقطبین 

كــل لثــم نظــر فــي هــاتین الفئتــین فوجــد أن حــول فئتــین رئیســیتین همــا البــدو والحضــر، 

البـداوة –منهما صفات مغایرة تماما للأخرى إلى حد التضاد، وتعمق أكثر فوجد أنهمـا 

فـــي تفاعـــل مســـتمر، فاســـتنتج أن المجتمـــع فـــي جمیـــع حوادثـــه الماضـــیة  -والتحضـــر

  .لهذا التضاد بین هاتین الظاهرتین المتصارعتین دوما اوالمستقبلیة لیس سوى نتاج

من أبرز ما أوضحته النظریة السوسیولوجیة الخلدونیة أن العصبیة هي أساس        

كمــا أن التفاعــل  -أي بــالقهر-البــداوة، وأنهــا لا تســتقیم بغیــر وازع مــن ســلطان أو دیــن

بین البداوة والتحضر لا یتم في فراغ، وإنما یتم داخل محتوى المجتمـع أو الدولـة التـي 

   .ن الحي العضوي لها عمر محسوس قدره بأربعة أجیالاعتبرها ابن خلدون كالكائ

یمكننــا أن نــوجز أهـــم ملامــح النظریـــة السوســیولوجیة عنــد ابـــن خلــدون علـــى و 

  .26: تيالنحو الآ

ه مـــن متناقضـــات تخصـــائص ظـــاهرة البـــداوة بمـــا تضـــمن" ابـــن خلـــدون"بعـــد أن بـــین    . أ

ة لأن مـــن صـــنع الطبیعـــ مـــا هـــيوقـــرر أنهـــا لیســـت مـــن صـــنع البـــدو بقـــدر .. عدیـــدة

  " ابن عوائد ومألوفه لا ابن طبیعته ومزاجه:"الإنسان

أبـــرز ابـــن خلـــدون التنــــاقض الموجـــود بـــین خصـــائص كــــل مـــن ظـــاهرتي البــــداوة . ب

هي الصراع الـذي اتخـذ  هوالتحضر، والنتیجة الطبیعیة والحتمیة لذلك التناقض في رأی

لـى الحضـر، وأوضـح أشكالا متعددة لعل أبرزها موجات الهجوم المتتابعـة مـن البـدو ع
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ابــن خلـــدون أن ذلـــك الصـــراع یرتكـــز علـــى دعامـــة أساســـیة ألا وهـــي العصـــبیة، ولكـــن 

العصــبیة لا تقــوى إلا مــن خــلال التوحــد نتیجــة لــدعوة دینیــة أو مــا شــابه ذلــك، وبــدون 

ذلك التوحد فإن العصبیات المتفرقة داخل المجتمع القبلي تكون مشغولة بالصـراع مـع 

  .ننفسها في معظم الأحیا

حدد ابن خلدون المجـالات والأسـباب المتعـددة لصـراع القـیم، وأوضـح أن مـن تلـك . ج

 -أي بــین القبیــل ونفســه أو بینــه وبــین غیــره مــن القبائــل-الصــراعات مــا یكــون داخلیــا

ومهمــــا یكــــون خارجیــــا، أي ینحصــــر مجــــال  الصــــراع القیمــــي بــــین البــــداوة ونقیضــــها 

ضــعف للقــیم البدویــة یــؤدي بالضــرورة  الحضــر، كمــا أكــد أن أي تنــاقض أو.. الأزلــي

  .إلى التحول البدوي عن بداوته بنفس درجة تناقص  القیم البدویة لدیه

فسر ابن خلدون أسباب ظـاهرة البـداوة والتحضـر بإرجاعهمـا إلـى عوامـل اقتصـادیة . د

الـــخ، كمـــا أوضـــح أن الظـــواهر الاجتماعیـــة، المختلفـــة لا ...وسیاســـیة وطبیعیـــة ودینیـــة

قـة بینهـا علـى حـد التـأثر فقــط، بـل تتسـع بالضـرورة إلـى حـد التـأثیر أیضــا تتوقـف العلا

وبحیــث یســتتبع أي تغیــر فــي ظــاهرة مــا تغیــر فــي غیرهــا مــن الظــواهر المرتبطــة بهــا 

بصرف النظر عن حجم ونوع ذلك التغیر، ومن هنا یكون ابن خلـدون قـد آمـن بوجـود 

أول مـن فسـر وعلـل الظـواهر  علاقة تساندیة بین مختلف الظواهر المجتمعیـة، ویكـون

  .ستقرار أو التغیرلاالاجتماعیة بظواهر اجتماعیة أخرى سواء في حالة ا

أكد ابن خلدون ما للظواهر الاجتماعیـة بدویـة كانـت أو حضـریة مـن حتمیـة قننـت .هـ 

سـواء كـان مـا عایشـه أو كمـا سـمع  ،مسیرة تطور العمران البشري والاجتماع الإنسـاني

  .ل كتب التاریخأو قرأ عنه من خلا

اقتصــــرت اســــتقراءات ابــــن خلــــدون للظــــواهر الاجتماعیــــة المختلفــــة علــــى النطــــاق . و

الإقلیمي أو العربي الإسلامي فقـط، وعلـى وجـه التحدیـد مـن اسـتطاع  أن یعایشـهم أو 
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اسـتنتاجاته علـى النطـاق الإقلیمـي والإسـلامي فقـط، فـي لـم یقتصـر بید أنـه یقرأ عنهم، 

  .جات لتضم الاجتماع البشري ككلبل وسع تلك الاستنتا

خــلال " دوركــایمإمیــل "لعــل أبــرزهم ، علمــاء جــاءوا بعــده بعــدة قــرونوالواقــع أن 

نــادى بصــلاحیة نظریتــه عــن الانتحــار للتطبیــق علــى ، دراســته المشــهورة عــن الانتحــار

أجریــت داخــل نطــاق مجتمــع محــدود وفــي ظــل عقیــدة دینیــة  رغــم أنهــا كــل المجتمعــات

  .ر هي العقیدة البروتستانتیةمحدودة الانتشا

ـــن خلـــدون"قـــدم . ي ـــي " اب تصـــنیفا للمجتمعـــات التـــي عایشـــها أو عاصـــرها أو تلـــك الت

ــــى نمــــوذجین  ــــك المجتمعــــات إل ــــه الفرصــــة للاطــــلاع علــــى تراثهــــا، وقســــم تل أتیحــــت ل

رئیسـیین، یتنـاقض كـل منهمـا مـع الآخـر علـى طـول الخـط، وبینهمـا صـراع أزلـي یمتـد 

  27: كن أن نوجز رأى ابن خلدون في النقاط الآتیةویم ،عبر أربعة أجیال

  رئیسین، أولهما القطاع البدوي، والثاني  نمطینالمجتمع یتكون من 

  .الحضري، والبدو أسبق للوجود من الحضر

  أن القطاع البدوي سائر حتما للتحضر عبر أجیال أربعة تبدأ من حالة 

م، وهـــي نهایـــة دورة المجتمـــع البـــداوة إلـــى حالـــة الملـــك فحالـــة التحضـــر ثـــم حالـــة الهـــر 

  .البشري عند ابن خلدون، حیث تبدأ بعدها دورة جدیدة وهكذا

  أن هناك فوارق لیس فقط بین النمطین الرئیسیین في المجتمع، ولكن بین 

البناء الاجتماعي لكل نمط على حدة، وقد تكون هذه الفروق فروقا أیكولوجیة أو 

  .نمطین البدوي والحضري على حدةحضاریة بین الوحدات المحلیة لكل من ال

  قدم ابن خلدون معیارا مبتكرا للبداوة اتخذه أساسا للتفریق بین سكان 

وقد طبق ابن خلدون هذا  ،"سلم أو مقیاس البداوة"البادیة، أطلقنا على ذلك المعیار 

المعیار على البداوة العربیة حیث وضع البدو على مستویات ثلاث طبقا لمدى 
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وطبقا لمدى بعدهم عن مظاهر الحضارة " اأي تجوالهم فیه" راءظعنهم في الصح

  .وحرصهم على مظاهر البداوة وقیمها

فبعـد أن ، لم یؤمن ابن خلدون بوجوب السـلطة فـي مجتمـع ینظمـه المنطـق والعقـل    

اسـتنفذ بحثــه لكـل فكــرة منطقیـة نظریــة، أو تطبیقیـة عملیــة، درس أسـس امتــداد التســلط 

یة، وبناء الـدول وانهیارهـا، ثـم وقـف عـاجزا عـن تفسـیر حادثـة السیاسي دراسة موضوع

خارجــــة عــــن إرادة الإنســــانیة، وعــــن تحدیــــد أســــباب دورانهــــا ، دوریــــة تصــــیب المجتمــــع

لقـد كـان ابـن  .المنظم، واعتقد بأن دراجة المجتمع لـن تسـاعده علـى حـل هـذه المشـكلة

ـــدون فـــي ذلـــك قـــدریا حقـــاً، والنظریـــة التـــي انتهـــى إلیهـــا تشـــبه  الـــدورة التـــي شـــرحها خل

  28. أفلاطون

  :خاتمة

إن الطرح الخلدوني یعد عملاً عظیماً في مجـال الأبحـاث السوسـیولوجیة، حیـث       

أرسى أصول السوسیولوجیا العربیة الإسلامیة، فكان بذلك أول البـاحثین الـذي وضـعوا 

ى أسسها، وحددوا موضوعها ومناهجها، كما وضع  مفـاتیح بعـض التحلـیلات أو بمعنـ

آخر أعطانا بعض المفاهیم العبقریة التي سبق بها عصره وهـو آخـر سلسـلة المفكـرین 

كمــا أن  فــي العصــور الوســطى،الإســلامیة العظـام الــذي ظهــروا فــي الحضــارة العربیـة 

فــي " جــارودي"أبحاثــه كانــت ســندا لقیــام النظریــات السوســیولوجیة المعاصــرة، ومــا قالــه 

ن واحد من هذه المصادر العظیمة الخصبة التي إن ابن خلدو " :مقاله عن ابن خلدون

تفخــر بهــا الاشــتراكیة العلمیــة الیــوم بصــفة عامــة، والتــي یفخــر بهــا الاشــتراكي العربــي 

  ".بصفة خاصة

  :المراجع
                                                           

الكلامي عند ابن خلدون،المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر منى أحمد أبو زید، الفكر   1

  .09، ص1997.لبنان - بیروت:والتوزیع
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  -  في كتابه منطق ابن خلدون على أنه كان ثائرا على الفلسفة القدیمة "علي الوردي "یرى
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